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التحديات النفسية في المجتمع 
- مقدمة -

إدارة الاختلاف
 ومعرفة حكم الله

النظام  يمنع مزارعي الفستق 
الحلبي من جني محاصيلهم

الحوار الكردي  نقطة انطلاق 
من المجهول الأمريكي
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يمكنك الانتقال عبر الصفحات من خلال النقر على عنوان المقال
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اختيارات القراء

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي

انقر على المقالة لمتابعة القراءة

يمكنك الانتقال للمعرفات من خلال النقر على الايقونات

فريق العمل

مسؤول التنسيق والمتابعة 

غسان دنو

مدير التحرير والمدقق العام

علي سندة

رئيس التحرير

غسان الجمعة

المدير العام 

أحمد العبسي

فريق التحرير

عبد الملك قره محمد

عبير حسن

عبد الحميد حاج محمد

 طبيب يوجه شتائم +18 لأحد ضحايا كورونا في دمشق

هادي البحرة يعلق على أنباء رحيل الأسد بخمس حقائق

السيسي يرسل أسلحة وعناصر مصريين للقتال جانب الأسد

تــداول ناشــطون تســجيلاً مصــورًا يظهــر فيــه قيــام أحــد موظفــي )مشــفى الأســد 
إثــر إصابتــه بفيــروس كورونــا. فــي دمشــق، بشــتم متوفــي،  الجامعــي( 

ووجه الموظف كلمات نابية وشتائم على جثة المتوفي، الأمر الذي أثار غضب ...

علـّـق رئيــس اللجنــة الدســتورية مــن طــرف المعارضــة الســيد هــادي البحــرة علــى 
الأســد. المتداولــة حــول رحيــل  والشــائعات  الأنبــاء 

وقال البحرة في لقاء مع صحيفة حبر: إن الدول تستخدم أسلوب الرسائل ...

كشــفت مصــادر إعلاميــة عــن تقديــم النظــام المصــري الدعم العســكري لنظام الأســد، 
وذلــك عبــر إرســال أســلحة وذخائــر، بالإضافــة إلــى عناصــر مصرييــن إلى ســورية.

وقالت وكالة الأناضول التركية “إن مصدرًا عسكريًا موثوقًا صرح لها بأن ..
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الحوار الكردي 
نقطة انطلاق من المجهول الأمريكي

غسان الجمعة

تطورات سياســية تنشــط شــرق الفرات بين المكونات الكردية بدعم غربي يهندســه المبعوث الأمريكي لســورية 
)جيمــس جيفــري(؛ لتحقيــق مــا أســماه مصالحــة كرديــة – كرديــة بيــن الأحــزاب المتناحــرة، مُمثلــةً بــالإدارة الذاتيــة 
)قســد( والمجلــس الوطنــي الكــردي أحــد أعضــاء الائتــاف الســوري المعــارض، حيــث تدعــم الولايــات المتحــدة 
والــدول الغربيــة )قســد( بينمــا يتمتــع المجلــس بعلاقــات طيبــة مــع الإدارة التركيــة مــن خــال الائتــاف وســلطات 

كردســتان العــراق ممثلــة ببيشــمركة أربيــل.
بدايــة هــذا العــام ضغطــت كل مــن الولايــات المتحــدة وفرنســا علــى الدفــع بالمجلــس الوطنــي لإعــادة فتــح مكاتبــه 
فــي شــرق ســورية مقابــل ضمانــات أمريكيــة بالضغــط علــى الإدارة الذاتيــة للانخــراط بمفاوضــات جديــة تثمــر عــن 
تشــاركية سياســية واقتصاديــة وعســكرية بيــن الكتلتيــن الكرديتيــن الأبــرز، وهــو مــا حــدث فعــاً ليعقبــه عــدة 
جــولات تفاوضيــة بدأتهــا الولايــات المتحــدة باقتــراح إعــادة تشــكيل مجالــس المــدن والبلــدات بيــن الإدارة الذاتيــة 

والمجلــس الوطنــي فــي شــرق ســورية كخطــوة أولــى لبنــاء الثقــة بيــن الأقطــاب المتناحــرة.
هــذا الحــراك السياســي الــذي تدعمــه بعــض الــدول، ولا تعتــرض عليــه أخــرى، تغذيــه مصالــح الــدول الفاعلــة 
وتطلعــات كل دولــة لهــذا الحــوار مــن زاويــة أهدافهــا ورؤيتهــا لوضــع نهايــة للمشــهد شــمال شــرق ســورية علــى 

أقــل تقديــر.
البدايــة مــن تركيــا الدولــة الأهــم فــي ميــزان الحــوار مــن خلفيــة أخــذ مخاوفهــا بالحســبان وعــدم تجــاوز خطوطهــا 
الحمــراء، حيــث لــم تبــدِ أنقــرة لــآن موقفًــا صريحًــا مــن هــذا الحــراك، إلا أنهــا مــن المؤكــد تراقــب ذلــك عــن كثــب 
وبحــذر؛ لأن لهــا مصلحــة فــي احتــواء تنظيــم )قســد( الــذي تصنفــه إرهابيًــا علــى حدودهــا الجنوبيــة، ولهــا غايــة مــن 
خــال هــذا الحــوار الــذي تتــم رعايتــه دوليًــا، هــي تكبيــل التنظيــم بالعمــل ضمــن المنظومــة الوليــدة بشــرعية 
التعامــل الإقليمــي والدولــي، وإلا فــإن معارضتهــا لــه لــن تثنــي الولايــات المتحــدة والــدول الغربيــة عــن اســتمرار 
دعــم التنظيــم منفــردًا دون تحقيــق أي تحــول أو تقــدم فــي شــرق الفــرات إلا مــن خــال العمليــات العســكرية التــي 
باتــت بالنســبة إلــى أنقــرة عمليــات جراحيــة خطــرة فــي ظــل وجــود معقــد للقــوات الغربيــة والروســية وميليشــيات 
طهــران والأســد، لذلــك بــات التقــارب بالحلــول مــع هــزِّ العصــا هــو المــاذ شــبه الوحيــد لأنقــرة فــي حــل مســألة شــرق 

الفــرات، وهــذا الحــوار هــو بوابــة الفــرص لفــرض الرؤيــة التركيــة مــن خــال المجلــس الوطنــي.
أمــا الولايــات المتحــدة وفرنســا فهــي تريــد تحقيــق توافــق كــردي – كــردي لهدفيــن، الأول مواجهــة طهــران فــي 
العــراق وســورية بجبهــة واحــدة تمتــد مــن أربيــل إلــى منبــج فــي حــال انــدلاع مواجهــات مباشــرة، والآخــر تقويــة كيــان 
كــردي خــالٍ مــن قيــادات قنديــل )مطلــب المجلــس الوطنــي( كونهــا قيــادات ترتبــط بعلاقــات مــع النظــام وإيــران؛ 
وذلــك للضغــط علــى أنقــرة بقبــول نمــوذج البيشــمركة الســورية كمــا هــو بالعــراق فــي شــرق الفــرات، وتهــدأ بذلــك 

المخــاوف التركيــة مــع إمكانيــة إعــادة العبــث بهــا فــي أي لحظــة لتهذيــب أنقــرة.
أمــا روســيا التــي تــذرف دمــوع التماســيح علــى تصالــح الفرقــاء علــى طاولتهــا التــي عــادة مــا تحجــز للنظــام الســوري 
فيهــا مقعــدًا، فهــي غيــر جديــة فــي رغبتهــا لتحقيــق أي تقــدم؛ وذلــك لمخاوفهــا مــع نظــام الأســد مــن إمكانيــة 
توســعة حلقــة التصالــح والاندمــاج الكــردي إلــى حلقــة تجمــع باقــي أطيــاف المعارضــة، وهــذا يعنــي خلــق كيــان 

سياســي واقتصــادي وعســكري قــوي ومدعــوم دوليًــا، وهــو مــا لا تتمنــاه روســيا أن يحــدث.
كمــا أن عقــد هــذا التصالــح يســحب مــن يدهــا ذراع الضغــط علــى أنقــرة فــي أي تحــرك بالملــف الســوري مــن خــال 

إفــراغ مخاوفهــا باتفــاق تبيِّــض فيــه الولايــات المتحــدة علــى حســاب الــروس صفحتهــا مــع أنقــرة.
مــا تحيكــه الولايــات المتحــدة بصمــت قــد لا نجــد صــداه فــي ســاحات المعــارك أو علــى خريطــة النفــوذ، بــل قــد نــرى 
أثــره فــي عقــد اجتماعــي جديــد أو اتفــاق تفاوضــي يقلــب موازيــن كثيــرة علــى الســاحة الســورية، ورغــم ذلــك يبقــى 

كبــر مــن كــون المســألة كرديــة – كرديــة فقــط.  أمــام هــذا الحــوار مشــاكل وعقبــات قــد تكــون أ
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إدارة الاختلاف ومعرفة حكم الله

فتحــت ســورة الشــورى ملــف الاختــاف بيــن البشــر ذوي الديانــات المتنوعــة، ورســمت ملامــح الطريــق الــذي 
ينبغــي الســير فيــه هنــا، مســير يحــف بــه رعايــة الحريــات والاحتــكام إلــى الله )راجــع المقالــة الســابقة(. ينتقــل 
ِ«، ليشــرحوا كيــف تخبرنــا الســورة  المفســرون مــع الآيــة العاشــرة: »وَمَــا اخْتَلَفْتُــمْ فِيــهِ مِــن شَــيْءٍ فَحُكْمُــهُ إلَِــى اللَّ
عــن إدارة الاختــاف بيــن أبنــاء الديــن الواحــد؛ لأن الخطــاب »شــامل الأمــة إلــى يــوم القيامة« كما يقول النيســابوري. 

كيف نعود إلى حكم الله؟
تخبرنا الآية العاشرة أن أي قضية نختلف فيها، صغيرة أو كبيرة، يجب أن نلتمس حكم الله فيها،

مثــا؛ً اختــاف الزوجيــن فــي تربيــة الاولاد، اختلافنــا فــي طريقــة حــل الصــراع داخــل المجتمعــات، اختلافنــا فــي معالجــة 
الفقــر، كيــف ســنلتمس حكــم الله فيهــا؟ 

يخبرنــا المفســرون بخبرتهــم الطويلــة أننــا حيــن نعــود إلــى الله لنعــرف حكمــه فــي مســألة معينــة ســنجد أن حكمــه 
ليــس حجــرة أو غرفــة واحــدة ندخلهــا فنــرى حكــم الله جاهــزًا ينتظرنــا فنأخــذه ونطبقــه، مــا ســنجده فعليًــا أننا ندخل 

فــي أربــع حجــرات متتاليــة، وحيــن نخــرج مــن الحجــرة الرابعــة ســنكون قــد خرجنــا ومعنــا حكــم الله فــي المســألة 

الحجرة الأولى
ــدًا بقليــل،  كثــر تحدي وهــي قيــم وقواعــد كليــة عامــة، مثــل العــدل والرحمــة والتعــاون والصــدق، وقواعــد عامــة أ
فــي مســألة الفقــر ســنجد مــن القيــم الموجهــة لنــا الرحمــة والتعــاون التــي تدفعنــا نحــو التضامــن الاجتماعــي، وفــي 
الوقــت نفســه نجــد قيــم الملكيــة الخاصــة، ونجــد قاعــدة أن للفقيــر حقًــا فــي مــال الغنــي »فِــي أمَْوَالهِِــمْ حَــقٌّ مَعْلُــومٌ 
ــائلِِ وَالْمَحْــرُومِ«. بعــد أن نجمــع القيــم والقواعــد العامــة المتعلقــة بمســألتنا نمضــي إلــى الحجــرة الثانيــة  * للِسَّ

ونحــن نحملهــا معنــا.. 

الحجرة الثانية 
أحــكام عمليــة مُحكمَــة.. نجــد أنفســنا هنــا أمــام أحــكام محــددة وتعليمــات 
عبــارة  ذات  وتكــون  وآليــات،  وتفاصيــل  وإجــراءات  عمليــة  مباشــرة 
واضحــة مُحكمَــة لا تحتمــل معانــي متعــددة. نجــد فــي هــذه الحجــرة أن 
المقــدار المحــدد الــذي يســتحقه الفقيــر مــن مــال الغنــي هــو )%2.5( 
كل ســنة. )هنــاك تفاصيــل أخــرى تتعلــق بــزكاة الــزروع والأغنــام..(. 
نخــرج مــن هــذه الحجــرة وفــي جَعبتنــا قيــم وقواعــد كليــة وأحــكام 
فيهــا  المختلــف  المســألة  فــإن  الطريقــة  بهــذه  عمليــة قطعيــة، 

أصبــح لهــا بوصلــة تشــير إلــى اتجــاه معيــن.  

الحجرة الثالثة    
الحجــرة  هــذه  فــي  نجــد  إذ  مرنــة،  أحــكام عمليــة  عــن  عبــارة 
تعليمات عملية مباشــرة مثل الحجرة الســابقة، لكنها هذه 
التعليمــات قابلــة للتفســير بأكثــر مــن معنــى، قــد يكــون 
لهــا معنيــان أو أربعــة، تســاعد هــذه الحجــرة علــى زيــادة 
كثــر الأحــكام العمليــة المباشــرة  الوضــوح حــول الحــل، وأ
فــي التشــريع الإســامي تقــع فــي الحجــرة الثالثــة، مثــاً 
مــا هــو معيــار تحديــد الفقيــر الــذي يســتحق الــزكاة، 
هــل هــو المعــدم، أو الــذي لا يجــد كفايتــه، أو الــذي لا 
يملــك نصــاب الــزكاة، نجد هذه الخيارات المتعددة 

كثــر. التــي تنيــر أمامنــا المشــهد أ

أ.عبد الله عتر
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فرضــت قــوات )نظــام الأســد( علــى ســكان الغوطــة 
الفواتيــر  كل  دفــع  علــى  يجبرهــم  قــرارًا  الشــرقية 
المترتبــة عليهــم منــذ بدايــة الثــورة الســورية2011، 

الحالــي. الوقــت  وحتــى 
وقــد شــملت الفواتيــر المترتبــة عليهــم، كمــا بينتهــا 
حكومــة الأســد )الميــاه، والهاتــف، والكهرباء، والذمم 

العقاريــة، والضرائــب، وغيرهــا…(.
كــدت مصــادر محليــة أنّ مديريــة الكهربــاء التابعــة  وأ
للأســد وضعــت الســكان تحــت الأمــر الواقــع، إمــا أن 
ة، أو ســتتوقّف المديريــة  يدفعــوا الفواتيــر المُســتحقَّ
الأساســية  والخدمــات  بالكهربــاء  تزويدهــم  عــن 

لمنازلهــم.

نشــرت وســائل إعــام فــي )ســلطنة عمــان( أســماء 
الســلطان  إليهــم  أرســل  الذيــن  والملــوك  القــادة 
عيــد  بمناســبة  تهنئــة  بطاقــة  طــارق(  بــن  )هيثــم 

المبــارك. الأضحــى 
وجاء بين تلك الأســماء )بشــار الأســد(، حيث تمنى 
)ابــن طــارق( للأســد أطيــب التهانــي الوديــة وأصــدق 
التمنيــات القلبيــة، وتحقــق مــا يصبــو إليــه، بحســب 

الوســائل.
ولــم تكــن التهنئــة مفاجئــة للشــعب الســوري، حيــث 
تُعــدُّ الســلطنة الدولــة الخليجيــة الوحيــدة التــي لــم 
يُذكـَـر  دعــم  أي  تقــدم  ولــم  الأســد،  نظــام  تحــارب 

للمعارضــة، ولا حتــى فــي إعلامهــا.

دولة عربية تسبق دول العالم 
بتهنئة بشار الأسد بالعيد

نظام الأسد يعاقب 
أهالي الغوطة بقرار صادم!

الحجرة الرابعة 
حكمــة البشــر وتجاربهــم وواقعهــم.. ســتجد حكــم الله فــي هــذه الحجــرة يوجــب علينــا أن نفحــص الواقــع وحيثياتــه 
وأعرافــه، ونقــدّر المصالــح والمفاســد ونعمــل عقولنــا فــي هــذا العالــم، ونوســع أفــق الشــورى علــى كل المســتويات. 
مثــاً ســنفحص مــن هــم الفقــراء، ومــا هــي المنظومــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي ســنركبها كــي تحــل مشــكلة 
الفقــر، هنــا ســيختمر الحــل المباشــر الجاهــز للتنفيــذ، حيــث تركــب حــاً يتضمــن كل المعرفــة التــي حملتهــا فــي 
جَعبتــك مــن الحجــرات الثلاثــة الســابقة، وإذا تجاهلــت واحــدة مــن هــذه الحجــرات فأنــت لــم ترجــع إلــى حكــم الله.

يلخــص المفســر النيســابوري ذلــك أن المــراد بالعــودة إلــى حكــم الله العــودة إلــى »بيــان الله ســواء كان ذلــك 
البيــان بالنــص أو بالقيــاس أو بالاجتهــاد«.

رغم ذلك سنختلف.. 
لنفتــرض أننــي اختلفــت مــع صديقــي فــي معالجــة مســألة الفقــر، مــن المحتمــل جــدًا أن نخــرج مــن الحجــرة الرابعــة 
وكل واحــد لديــه حــل مختلــف عــن الحــل الــذي خــرج بــه الآخــر، مــاذا ســنفعل حينهــا؟ هــل حكــم الله هــو الــذي 

خرجــت بــه أنــا أو هــو؟
كان جــواب المفســرين أن هــذا المقــدار مــن الاختــاف هــو فــي حكــم الاتفــاق يجــب حمايتــه؛ لأن الوحــي مــا زال 
الأرضيــة المشــتركة التــي يصــدر عنهــا الجميــع فــي آرائهــم وحلولهــم، و«القيــاس والاجتهــاد هــو رجــوع إلــى الله فــي 

حكمــه« كمــا يقــول الســمعاني.
نظــرًا لبقــاء الاختــاف ســتختم الســورة بآيــة الشــورى التــي تؤكــد أن الحســم النهائــي فــي أمــور الشــأن العــام إنمــا هــو 

لــرأي الجماعــة، التــي تقــرر كيــف تُــدار المصالــح العامــة ومــن يديرهــا.
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أصـدرت اللجنـة الأمنيـة والعسـكرية بحمـاة قـرارًا يقضـي بمصـادرة محصـول )الفسـتق الحلبـي( بمنطقـة ريـف 
حمـاة الشـمالي، التـي يقطـن أصحابهـا فـي المناطـق المحـررة بعـد تهجيرهـم مـن قبـل قـوات الأسـد.

وقد أصدرت اللجنة الأمنية في منطقة )محردة( إعلاناً عن إجراء مزاد علني لضمان استثمار الأراضي المشجرة 
بالفستق الحلبي لموسم العام الحالي.

بلـدات  أربـع  بـأن “قـوات الأسـد وضعـت  فـي حديثـه لصحيفـة حبـر،  الأطـرش(  الصحفـي )أحمـد  كـده  أ مـا  وهـذا 
تحـت سـيطرة الجيـش النظـام ضمـن مـزاد لضمانهـا لمصلحـة قتلـى الجيـش وهـي )اللطامنـة، وكفرزيتـا، ولطمين، 

والـزكاة( وجميعهـا بريـف حمـاة الشـمالي.”
ويضيـف )الأطـرش( بـأن “القـرار ليـس بجديـد، إنمـا تقـوم ميليشـيات الأسـد منـذ شـهرين بالاسـتيلاء على الأراضي 

بريـف حمـاة وإدلـب وتقاسـمها ضمـن ضبـاط، وضمـن مخابـرات جوية وشـرطة عسـكرية وجيش.”
ر بمئات الآلاف من الدونمات. ويضيف بأن الأراضي التي سيطرت عليها قوات الأسد كبيرة جدًا، وتُقدَّ

وبحسـب مـا حصلـت عليـه )حبـر( مـن مصـادر، فـإن مـن يقـوم بعمليـات سـلب أشـجار الفسـتق الحلبـي هـي 
بالنمـر. الملقـب  الحسـن(  بقيـادة )سـهيل   )  25 للفرقـة  التابعـة  الجويـة  )المخابـرات 

وعن حصول المزارعين لمواسهم من الفستق الحلبي، يؤكد لنا )سلطان( أحد مالكي أراضي الفستق الحلبي 
في ريف إدلب الجنوبي، أنه “لا توجد استطاعة للمزارعين الموجودين في المناطق المحررة من جني محصولهم، 
ـدة مـن  إذ يشـترط أن يكـون المـزارع موجـودًا فـي مناطـق سـيطرة نظـام الأسـد، بالإضافـة إلـى إجـراء معامالت مُعقَّ
دائـرة الزراعـة فـي حمـاة، مـع فـرض إتـاوات ماليـة كبيـرة تصـل إلـى 200 الـف ليـرة سـورية علـى كل دونـم مـن 

الفسـتق الحلبـي.”
ووفق المصادر فإنه حتى هذه اللحظة لم يستطع أي مزارع من الحصول على محصوله بسبب أن المسؤولين 
عـن تلـك الأراضـي هـم مـن الشـبيحة، وهـدف النظـام هـو السـيطرة علـى تلـك الأراضـي التـي تـدر عليـه ملاييـن 

الـدولارات مـن الأمـوال كـون الفسـتق الحلبـي يتمتـع بسـوق رائـد.

وقـد قـال لنـا )سـلطان(: إنـه لـم يسـتطع التواصـل مـع المسـؤولين عـن أرضـه كونـه مهجـرًا فـي المناطـق المحـررة، 
وقـد أشـار إلـى أنـه ربمـا تسـتطيع الحصـول علـى أقـل مـن ربـع موسـمك بعـد أن تضـع الكثيـر مـن الوسـاطات 

والتخلـي عـن القسـم الأكبـر مـن موسـمك.
منوهًـا أنـه “لا يوجـد أي كفالـة حقيقـة تخـص وصـول الأمـوال إلـى أصحابهـا فـي المناطق المحررة، وعلى أن موضوع 
الفسـتق الحلبـي معلـق، ويرجـح أنـه بعـد إجـراء قـوات الأسـد للمـزاد فـي ريـف حمـاة الشـمالي فإنـه سـينتقل إلـى 
ريـف إدلـب الجنوبـي، وهـذا الأمـر يجبـر المزارعيـن المقيميـن فـي مناطـق نظـام الأسـد علـى الدخـول إلـى المـزاد كـي 

يتمكنـوا مـن جنـي محصولهـم.”

وقـد ذكـر ناشـطون وقـوع خلافـات بيـن صفـوف ميليشـيات الأسـد علـى إثـر تقاسـم الأراضـي، و انعكـس ذلك على 
كبر، وتقدر المسـاحة بعشـرين  حرق للأراضي الزراعية، وقد تضررت الأراضي الزراعية شـرق طريق m5 بشـكل أ

ألـف دونـم محـروق، بحسـب مـا ذكر )الأطرش(.
يذكـر أن نظـام الأسـد قـام مؤخـرًا بجنـي محاصيـل الأراضـي الزراعيـة  التـي سـيطر عليهـا فـي ريـف إدلـب الجنوبـي 

والشـرقي، ومنـع أهلهـا مـن الوصـول إليهـا أو تضمينهـا للتجـار الموجوديـن فـي مناطـق نظـام الأسـد.
ويـرى متابعـون أن نظـام الأسـد يسـعى مـن وراء هـذه التصرفـات إلـى تفريـغ المنطقـة التـي سـيطر عليهـا بشـكل 
كامـل، كـي يتولـد لـدى الأهالـي قناعـة بعـدم بالعـودة إلـى تلـك المناطـق التـي تمـارس فيهـا قـوات الأسـد مـا يحلـو 

لهـا دون أي رادع.

في استمرار 
لانتهاكاته.. 

نظام الأسد يمنع مزارعي 

الفستق الحلبي من 

جني محاصيلهم
فاطمة الحسن
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صباحًــا مشــرقًا كل مــا فيــه جميــل، علــى زغــردة عصفوريــن اســتيقظت )ريــم( نشــيطة كعادتهــا، العيــد بعــد يوميــن 
فقــط، وهــي ســعيدة جــدًا لأنهــا ســتفرح بصحبــة رفيقاتهــا فــي قريتهــم الصغيــرة، قريــة لــم تطالهــا مأســاة النــزوح 
والتهجيــر، )ريــم( ابنــة الأثنــي عشــر عامًــا تــدرك تمامًــا كــم المعانــاة والألــم الــذي يعيشــه النازحــون فــي الخيــام، 
كانــت تشــعر بالقلــق والخــوف لــو أنهــا يومًــا مــا اضطــرت للنــزوح عــن قريتهــا مــع أهلهــا، مســاحة خــوف صغيــرة لــم 

يخطــر ببالــه أن تكبــر أو تتحــول إلــى واقــع مريــر.
بهجــة العيــد أزاحــت هــذا الخــوف بعيــدًا، خاصــة أن مســاعدة )ريــم( لوالدتهــا فــي تحضيــر كعــك العيــد يتــرك فــي 

ــا، وسيرســم علــى وجههــا ابتســامة حلــوة كبيــرة. قلبهــا ســرورًا لا يُمحَــى أثــره ســوف تذكــره لاحقً
رائحــة خبــز الكعــك وأقــراص العجــوة تثيــر الشــهية لصناعــة المزيــد مــن حلويــات العيــد، ولكــن )ريــم( وأمهــا خبزتــا 
كثــر مــن عشــر صوانــي ممتلئــة بأشــكال مختلفــة للحلويــات، فمــن عــادة الأم، وريــم أيضًــا، أن تهــدي للجيــران  أ

والصديقــات مــن حلــوى العيــد، وبالعبــارة التــي تســتخدمها الأم دائمــاً: )علــى روح زوجــي الشــهيد(.
حيــن غــادرت الأم مــع ابنتهــا لشــراء ملابــس العيــد مــن ســوق القريــة، كان الشــارع الرئيــس للقريــة يغــص بالنــاس، 
وأصــوات تكبيــرات العيــد المنبعثــة مــن المحــات تعلــو علــى أصــوات الباعــة الذيــن فرشــوا بضاعتهــم علــى الأرض 
كــه والحلــوى والملابــس كل ذلــك مزيــن ببهجــة أيــام )الوقفــة( التــي  لجــذب عيــون المشــترين، كافــة أنــواع الفوا

تشــيع ســرورًا خفيًــا فــي نفــوس الكبــار والصغــار معًــا. 
أثــواب مــن مختلــف الألــوان للفتيــات، أحذيــة جديــدة، حقائــب وربطــات شــعر مزينــة بلؤلــؤ اصطناعــي، كل مــا يحلــو 
للصغيــرات شــراؤه، وقعــت )ريــم( فــي حيــرة مؤقتــة ولكنهــا اختــارت الفســتان الزهــري مــع الحــذاء الأبيــض وحقيبــة 

يــد بيضــاء أيضًــا، وســوار مطلــي بلــون الذهــب مــع خاتــم وربطــات شــعر تناســب لــون شــعرها الأشــقر الغزيــر.
 كل مــا رويتــه لكــم عاشــته )ريــم( فــي عيــد العــام الماضــي، مــرَّ عــام كامــل وجــاء صبــاح اليــوم الأول مــن عيــد 
الأضحــى لهــذا العــام، كان صــوت تكبيــرات العيــد يصــل مختلطًــا بأصــوات ســاكني المخيمــات العشــوائية، الصوت 

بعيــدًا يثيــر فــي النفــس طربًــا وحزنًــا معًــا!!
هــذا العيــد بــدون حلــوى، والفــرن الكبيــر الــذي كانــت تملكــه العائلــة لخبــز 
الكعــك صــار تحــت الأنقــاض، فقريــة )ريــم( الصغيــرة الآمنــة دمــرت بيوتهــا 
بطائــرات حربيــة روســية، ونــزح أهلهــا إلــى المخيمــات، هــذا مــا كانت تخشــاه 
الفتــاة الشــقراء التــي زاد عمرهــا عامًــا وزاد حبهــا لمــن حولهــا وإصرارهــا 
كســرت  للحيــاة  المحبــة  والمتفائلــة  دائمًــا  الضحوكــة  )ريــم(  أعوامًــا، 
مطمورتهــا الفخاريــة واشــترت بالنقــود ســكاكر وبالونــات ملونــة وزعتهــا 
علــى أطفــال الخيــام المجــاورة لخيمتهــا، وأمهــا القويــة الصابــرة التــي تعمــل 
مــع منظمــة إغاثيــة طبخــت الفريكــة مــع صــدر الدجــاج وســكبت لجيرانهــا، 
العطــاء والحــب والتفــاؤل ســمة شــخصية لــدى العديــد مــن البشــر الذيــن 
تزيدهــم مشــقة الحيــاة عزيمــة وصبــرًا، ليــس كل مــن يقبــع فــي قلــب الخيــام 
يثير الشــفقة أو الحزن أو التعاطف الســلبي، الكثير من القصص المؤثرة 
ــا يثبــت أن جوهــر الإنســان الصالــح  والإيجابيــة تظهــر فــي بيئــة مأســاوية، ممَّ

يــزداد بريقًــا فــي ظــل الأيــام الســوداء، وأن الإنــاء ينضــح بمــا فيــه .
عيــد بيــن الخيــام مــع ســيدة صابــرة مجتهــدة تعمــل لتعيــش حيــاة أفضــل، 
وفتــاة تصنــع مــن غصــة الألــم دائــرة ســعادة تتســع كلمــا انضمــت الأيــدي 

إليهــا؟
نعــم، هــذه هــي )ريــم( تمســك بأيــدي صديقاتهــا يرقصــنَ فــي اليــوم الأول 
للعيــد، يصنعــنَ دائــرة تكبــر لحظــة بعــد أخــرى، كلمــا ســمع صوتهــنَّ أحــد 
فيســارع ليعبــر عــن فرحــه معهــم، بعــض الصبيــان أيضًــا انضــم للدائــرة، 

كبــر. وأهازيــج العيــد صــار لهــا معنــى أجمــل وأ
برحمــة  الديــار وثقــة عاليــة  إلــى  بالعــودة  أمــل  المخيمــات  هــو عيــد  هــذا 

. الغفــار 

العيد بين الخيام
جاد الغيث
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- مشاركات القراء ...

يدهشــني أن كل الأشــياء التــي تركتَهــا مبعثــرة خلفــك تترتــب فــي 

مخيلتــي... رفــوف 
رغــم تلاشــي رســائلكَ المكتوبــة بربيــع قلــم، لا تــزال تنبــت كالعشــب 

فــي داخلــي...
أنتزعكَ من مسام ورقي كالشوك يغزو فتحات جلدي، أو كالبرد يهز أوتار صوتي..

يا أيها المستكين في ظلمة الأحاديث الملونة، والملتحف بأثواب الضجر، كيف لك أن تستعيد وقار كتاباتنا؟!
كنت أمشي على أطراف أبجديتك وكنت أتأرجح  بمركب على موج عضبك وهدوئك...

رغم كل هذه التناقضات واتساع الفجوات بين قلمك وورقي، لاتزال كتاباتنا تشتبك بصلابة واقعنا...
أوراق مرتبة...

مريم الشكيليه /سلطنة عمان

- “)باســم ياخــور( ينفجــر بوجــه حكومــة الأســد بمــاذا 
يطالب؟

الممثــل  غضــب  الخيــري(  شــام  يــا  )خيراتــك  مهرجــان  عقــد  أثــار 

ياخــور. باســم 
ونشــر علــى صفحتــه قائــاً:” والله مــو حابــب اتفلســف بــس يعنــي 
مهرجــان )خيراتــك يــا شــام الجماهيــري( مــا بيتأجــل بهيــك ظــرف؟! 
النــاس عــم تنصــاب والمشــافي ماقدرانــة تســتقبل حــالات والبعــض 
لهلــق  فقــط  حالــة  ســتمية  الــوزارة  ذمــة  وعلــى  يوميًــا  يتوفــى  عــم 

بعمــوم ســورية”.
وأضــاف )ياخــور(: »طيــب إذا مــا فينــك تقــول للنــاس البســوا كمامــات لأنــو الكمامــة بألــف ليــرة والحكومــة 
مــو قدرانــة توفرهــا ببــاش و شــرائها لكتيــر نــاس وعائــات صعــب، أضعــف الإيمــان هالتجمعــات اللــي مــا إلهــا 
ضــرورة شــو حلهــا؟! ليــش لازم النــاس كلهــا تتعــدى ويدفــع المســنين و المرضــى بالــذات تمــن لهالفوضــى 

العجيبــة”.

- بلاغة )الحرف( في القرآن الكريم

ِ يُفَجِّرونهَــا تفَجيــرًا﴾ ]ســورة  قــال تعالــى: ﴿عَينًــا يَشــرَبُ بهِــا عِبــادُ َّالل
الإنسان:6[.

العيــن يُشــرب )منهــا( لا )بهــا( فعــدّي الفعــل )يشــرب( بالبــاء؛ حتــى 
يتضمــن الشــرب معنــى الإرواء، وهــذا فيــه مــن كمــال اللــذة وحصول 

الفائــدة مــا لا يؤديــه: )يشــرب منهــا(.

- علاج ساحر لكورونا ب 15 جنيه فقط!

لجنــة  رئيــس  حافــظ(  )د.محيــي  عــن  البلــد(  )صــدى  قنــاة  نقلــت 
الصحــة والــدواء باتحــاد المســتثمرين المصرييــن، قولــه: “إن أحــد 
لــه مفعــول الســحر ضــد كورونــا، وتــم التجــارب  الأدويــة المصريــة 
عليــه فــي الجامعــات المصريــة، وبــدأت وزارة الصحــة مؤخــرًا إضافتــه إلــى بروتوكــول العــاج الخــاص بهــا، وبتكلفــة 

15 جنيــه فقــط. ”
كتوبــر، بعــد أن وضــع علمــاء مصريــون فــي  ــا خالصًــا يتــم تطويــره بمصنــع 6 أ ونــوه حافــظ إلــى أن “لَقاحًــا مصريً

المركــز القومــي للبحــوث بذرتــه الأولــى”.

العدد 350
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ذاكرة تجربة )4(.. 
ما بعد الانتخابات

فراس المصري

نعــود قليــاً إلــى بعــض مشــاهد التحضيــر لانتخابــات مجلــس الشــعب 2007 ، حيــث تحدثنــا عــن بعــض تفاصيــل 
التسلســل الزمنــي للعمليــة فــي الحلقــة الســابقة.

• فــي منطقــة شــارع النيــل فــي حلــب، مكتــب صغيــر قررنــا أن يكــون غرفــة عمليــات لإدارة قائمــة )محبــي حلــب(، 
والمتعرفيــن  المحبيــن والأصدقــاء  كبيــرة( لاســتقبال  كمــا ذكرنــا صيــوان )خيمــة  الجديــدة  وفــي مدخــل حلــب 

والمخبريــن. والفضولييــن 
• وفــي يــوم الانتخابــات توزيــع مــا يزيــد عــن ســبعمائة شــاب وصبيــة بعمــر الــورد وقلــب الياســمين محبيــن للتغييــر 

آمليــن بــه.
• فــي ســيرتي الذاتيــة التــي وضعــت علــى المطبوعــات قــام الصديــق ) ي/ ن( بكتابــة وصــف عنــي وهــو عبــارة 
ناشــط فــي منظمــات المجتمــع المدنــي، ويجــن جنــون أميــن فــرع الحــزب بحلــب )عبــد القــادر مصــري( الــذي لا أريــد 
كرامًــا لأســرته الكريمــة التــي لا علاقــة لهــا بموبقاتــه، جُــنّ جنونــه لأننــا كتبنــا عبــارة منظمــات  توجيــه أي شــتيمة لــه إ

المجتمــع المدنــي، كأنهــا كهربــاء صاعقــة لمســؤولي البعــث والأمــن.
• وبالعــودة ليــوم الانتخابــات، فقــد بــدأ يصلنــا الكثيــر مــن التســريبات أن اجتماعــات أمنيــة وحزبيــة كثيــرة جــرت، 
وتوجيهــات صارمــة لأمنــاء الشــعب الحزبيــة الــذي يشــرفون علــى قطاعــات المدينــة الانتخابيــة، أنــه لا يمكــن وصول 

أحــد أعضــاء قائمــة محبــي حلــب إلــى مجلــس الشــعب.
• كانــت الانتخابــات علــى يوميــن، وفــي ليــل اليــوم الأول اجتمعــت غرفــة العمليــات لقائمــة )محبــي حلــب( لتقييــم 
العمــل فــي اليــوم الأول، ووجــدوا أن الأمــل الوحيــد بالنجــاح هــو التعويــل علــيَّ كونــي مرشــح القائمــة )أ( وفيهــا حــدة 
التنافــس أقــل، مــع أن التنافــس فيهــا علــى كرســيين مــن أصــل مــا يقــارب 30 مرشــحًا، لكنهــا تبقــى أخــف وطــأة مــن 
الفئــة )ب( التــي يُبــذَل فيهــا الملاييــن، وعليــه تــم الاتفــاق علــى عقــد تحالفــات فــي اليــوم الثانــي مــع وكلاء مرشــحين 
آخريــن، يشــترط فيهــا وضــع اســمي مقابــل وضــع أســماء لهــم، وتــم اختيــار الأكثــر احترامًــا من المرشــحين للتحالف 
مــع وكلائهــم، وأؤكــد أن التحالــف مــع الــوكلاء علــى الصناديــق وليــس مــع المرشــحين أنفســهم، أي إجــراء تكتيكــي 

محض.
ــا هويــة انتخابيــة بمبلــغ )25000(  • مــن الأمــور الطريفــة أنــه عــرض علينــا شــراء )5000 أو 10000( لا أذكــر تمامً
كــز الانتخابيــة ضمــن اتفــاق  ليــرة ســورية عشــية اليــوم الثانــي، وأن نقــوم بتمريــر هــذه الهويــات علــى العديــد مــن المرا
الـــ )25000( ليــرة ســورية، لكــن لمــاذا رفضنــا؟! رفضنــا لأننــا أصــاً نخــوض تجربــة سياســية هــي الأولــى مــن نوعهــا 
يجــب أن نكــون فيهــا قــدوة للمجتمــع، ولا يجــب أن نقــوم فيهــا بعمليــات تزويــر ورشــاوى وفســاد، حيــث إن هــذه 

الأمــور هــي التــي تميزنــا عــن غيرنــا، وهــي التــي نريــد تغييرهــا بدايــة فــي عمليــة تغييــر المجتمــع المنشــودة.
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• كيف تُدار الأمور في يوم الانتخابات؟
o يقــدُم الناخــب إلــى مركــز الاقتــراع، وغالبــاً يكــون معــه قائمتــه 

التــي ســينتخبها.
o مــن النــادر أن تصــل ورقــة إلــى الصنــدوق لا تحتــوي علــى قائمــة 
الجبهــة الوطنيــة التقدميــة، علمًــا أن هــذا لا يهــم، فمــع فتــح كل 
ــا فيهــا، تتلــى أســماء أعضــاء  ورقــة أثنــاء الفــرز، وبغــض النظــر عمَّ

الجبهــة ثــم أســماء المســتقلين الموجوديــن فــي هــذه الورقــة.
للجنــة  مباشــرة  نســخة  تذهــب  الأصــوات  فــرز  انتهــاء  بعــد   o
الأمنيــة فــي المحافظــة التــي تجتمــع وتعطــي التوجيهــات بكيفيــة 
توزيــع أصــوات أعضــاء الجبهــة الوطنيــة التقدميــة وبترتيــب نجــاح 

المســتقلين حســب توجيهــات القيــادة القطريــة.
كــز الانتخابيــة  o تعــود الســجلات الانتخابيــة التــي نقُلــت مــن المرا
ويبــدأ  الصناديــق(  عــن  النظــر  )بغــض  الحزبيــة  الشــعب  إلــى 
المُفرَّغــون للأمــر بنســخ نســخ جديــدة مــن الســجلات الانتخابيــة 
وفــق أوامــر اللجنــة الأمنيــة، وهــذه الســجلات تحتــوي علــى كل 
مركــز وكل صنــدوق، مثــاً )مركــز ســادكوب – الصنــدوق رقــم( 
فــي  الأتمتــة  لقســم  النتائــج  تعــود  الترقيعــات  هــذه  بعــد   •
المحافظــة، وتُــدوَّن فــي ملفــات الإكســل وأيضًــا، يوجــد برنامــج 

لهــا. أرُيِــد  كــم  النتائــج  وتصــدر  انتخابــات، 
هــو  كان  ر(   / )ع  العزيــز  صديقــي  أن  معــي  حــدث  ــا  ممَّ  •
المحافظــة،  فــي  )الأتمتــة(  الانتخابــات  برنامــج  عــن  المســؤول 
لــي  وأرســل  تخصنــي،  التــي  الصناديــق  تفصيــل  منــه  فطلبــت 
كســل )للأســف ضاعــت منــي فــي هــارد قبيــل الثــورة  نســخة أ
بفتــرة( وفوجئــت بــأن نتيجتــي فــي )70( صندوقًــا هــي صفــر! لكــن 
ليســت هنــا المشــكلة، فقــد أخــذت عينــة وهــي )مركــز ســادكوب( 
وفيــه صندوقــان، وســبب اختيــاري لهــذا المركــز أن عمــي وابــن 
عمــي همــا القائمــان علــى هذيــن الصندوقيــن، وعمــي يعمــل فــي 
ســادكوب منــذ ثلاثيــن عامًــا، ولــه علاقــات وطيــدة مــع كل مــن 
يتعامــل مــع ســادكوب أو مــن هــو موظــف فيهــا، وقــد أبلغنــي 
عمــي أن لــي أصواتـًـا بيــن الصنــدوق الأول والثانــي لا تقــل عــن 
600 صــوت؛ لأنــه بقــي أثنــاء الفــرز بعــد انتهــاء الانتخابــات، لكــن 
المضحــك أن حتــى أصــوات عمــي وابــن عمــي )الــوكلاء( علــى 
مركــز  فــي  ذلــك  تكــرر  صفــر،  والنتيجــة  حذفــت  قــد  الصنــدوق 
وأبلغنــي  هنــاك،  مديــر  عــم  ابــن  لــي  كان  حيــث  )المطاحــن(، 

ــا حصلــت عليــه فــي النتائــج المُعلَنــة. كثــر بكثيــر ممَّ بأعــداد أ
• وفــي اليــوم الثالــث تصــدر النتائــج ليعلــن فــوز الســيدين الدكتــور 
)عبــد العزيــز الشــامي(، والدكتــور )هــال زيــن الديــن( رحمهمــا 
تعــداد  وكان  منهمــا،  لــكل  صوتـًـا   28000 بحــدود  تعالــى  الله 
ــا تقريبًــا، وبذلــك  أصواتــي المُعلَنــة مــن قبــل النظــام 21000 صوتً

فــازا بمقعــدي الفئــة الأولــى.
• انتهــت هــذه التجربــة بــدروس لا تعــد ولا تحصــى، لكننــا دفعنــا 

ثمنهــا غاليًــا فــي الســنوات اللاحقــة.
حياكم الله..
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قــرب حاويــة قمامــة فــي مدينــة )الدانــا( بريــف إدلــب الشــمالي، يتــردد صــوت متقطــع لطفــل حديــث الــولادة يحــاول 
التشــبث بالحيــاة بعدمــا حكــم عليــه ذووه أو أحدهــم بالنفــي، تــاركاً وراءه حكايــة جريمــة غامضــة، فمــا أســباب 

ظاهــرة )اللقيــط(؟ ومــا دور الشــرطة والأمــن؟ وكيــف يتــم التعامــل مــع الحــوادث؟
المحامــي )محمــد ســامة( مــن ريــف إدلــب يقــول لصحيفــة حبــر: »إن أســباب انتشــار ظاهــرة اللقيــط هــي الــزواج 
المبكــر، والفقــر، أو زواج الفتيــات مــن أشــخاص مجهولــي النســب، أو مقاتليــن مــن فصائــل المعارضــة يتعرضــون 
للاختفــاء أو القتــل خــال المعــارك، فتلجــأ عائلــة الزوجــة إلــى رمــي الطفــل، إذ لا يمكــن تســجيله كــون الأب مجهــول 

النسب.«
وأشــار )ســامة( إلــى أن »رابطــة المحاميــن الأحــرار فــي الشــمال الســوري قامــت بعــدة ورشــات توعويــة بهــدف 

إرشــاد المدنييــن وتوعيتهــم فــي مناطــق الشــمال الســوري مــن خطــورة هــذه الظاهــرة.«
بــدوره قــال النقيــب )أحمــد العبــد المجيــد( قائــد ســابق لمخفــر شــرطة حــرة بريــف إدلــب: »إن الطفــل اللقيــط 
لا يمكننــا تســميته بابــن نــكاح السِــفاح، فهنــاك حــالات تنجــم عــن رمــي الأطفــال ومنهــا وفــاة الــزوج، أو الغــاء 
الفاحــش فــي الأســعار، وخاصــة علــب الحليــب لحديثــي الــولادة، وتلــك الأســباب تجبــر الأم علــى تــرك طفلهــا لترعــاه 

عائلــة ثانيــة.« مُوضحًــا »أنــه حســب القانــون الســوري وفــي المــادة 29 منــه:
أ ـ فــي حــال عُثــر علــى مجهــول النســب، يجــب علــى مــن يعثــر عليــه تبليــغ الشــرطة أو المختــار فــور عثــوره عليــه 

بغيــة تنظيــم المحضــر الــازم بذلــك.
ب ـ يُعــدُّ مجهــول النســب عربيًــا ســوريًا مســلمًا مولــودًا فــي ســورية فــي المــكان الــذي عُثــر عليــه فيــه، مــا لــم يثبــت 

خــاف ذلــك. 
ج ـ يُعدُّ بحكم مجهول النسب:

1 ـ الطفل المجهول النسب، ولا يوجد من يقوم بإعالته شرعًا.
2 ـ الطفــل الــذي يضــل الطريــق ولا يملــك المقــدرة للإرشــاد عــن ذويــه لصغــر ســنّه أو ضعفــه العقلــي، أو لأنــه أصــم 

أبكــم ولا يحــاول أهلــه اســترداده .
د- يجوز منح مجهول النسب نسبة الأسرة الحاضنة بناءً على طلب خطي من ربِّ الأسرة.«

وأردف النقيــب )أحمــد( أن »المناطــق المحــررة حاليًــا لا تمتلــك دور الرعايــة مــن أجــل تربيــة هــؤلاء الأطفــال 
ورعايتهــم، إذ يتــم أخــذ الطفــل وتســليمه إلــى مختــار الحــي أو القريــة أو العائلــة التــي ســتقوم برعايتــه بعــد اتبــاع 

عــدة إجــراءات.
و مــن خــال تجربتــي العمليــة فــي الشــرطة، تــم إعلامــي بوجــود طفــل حديــث الــولادة أمــام أحــد المســاجد، فتــم 
إحضــاره مباشــرة للمركــز، وتــمّ كتابــة ضبــط وإبــاغ المحكمــة المختصــة، وأمــر رئيــس المحكمــة بإرســال الطفــل 
إلــى مشــفى أطفــال للفحــص الطبــي ورعايتــه ريثمــا يتــم إصــدار قــرار تســليمه، وخــال وجــود الطفــل فــي المحكمــة 
مــة مــن قبــل المحكمــة، وتــم إصــدار  تقــدم عــدد كبيــر مــن الأهالــي مــن أجــل رعايتــه وتمــت دراســة الطلبــات المُتقدِّ

قــرار تســليم الطفــل لشــخص مــن أجــل رعايتــه.«
وتشــجع الشــريعة الإســامية علــى كفالــة الأيتــام، إلا أنهــا لا تبيــح تغييــر أنســابهم حســبما قــال الشــيخ )فــواز 

العلــي( خريــج كليــة الشــريعة مــن جامعــة دمشــق. 

حبر ترصد ظاهرة 
)اللقيط( في 

إدلب..
 قصص مؤلمة ورأي 

الشرع والقانون

باسل إسماعيل
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كــد )العلــي( لحبــر أن »الأمــر محســوم شــرعًا بحرمــة التبنــي، إلا أن الشــرع يســمح للمــرأة بإرضــاع الطفــل دون  وأ
الســنتين لتثبــت حرمــة الإرضــاع وتصبــح وزوجهــا أمًــا وأبـًـا للطفــل بالرضاعــة، لكــن مــع حفــظ نســبه إن كان معروفًــا 

أو عــدم إعطائــه نســب العائلــة التــي ترعــاه.«
كــز الرعايــة التــي تخصــص ملفًــا  ونــوه العلــي إلــى أن »القانــون الســوري منــع وجــرَّم التبنــي، وأوجــد بــدلاً عنــه مرا
ــر فيــه مــكان إيجــاده وعمــره، ويخصــص لــه اســم ولقــب فــي حــال لــم يُعــرفَ نســبه ويســجل فــي  لــكل طفــل يُذكَ

الســجل المدنــي.«
وحــذر )العلــي( مــن غيــاب التشــريعات الناظمــة والمتابعــة القانونيــة للمســتجدات فــي المناطــق المحــررة التــي 
ضمــت ملاييــن الســوريين النازحيــن والمهجريــن، وأثرهــا علــى ضيــاع هويــة الأطفال الســوريين المشــردين والأيتام.

هــؤلاء الأطفــال، وعلــى الرغــم مــن الوضــع الإنســاني والاســتثنائي لهــم، لا توجــد طريقــة قانونيــة مــن أجــل توثيــق 
أســمائهم فــي القيــود والســجلات المدنيــة حاليًــا، خاصــة أن الشــمال المحــرر أصبــح مفصــولاً بشــكل نهائــي عــن 

النفــوس الأحــوال المدنيــة الحكوميــة، بســبب نقلهــا إلــى مناطــق ســيطرة النظــام الســوري فــي محافظــة حمــاة.

ومــن القصــص الفريــدة لرعايــة أطفــال حديثــي الــولادة، عثــر )أحمــد الأســعد( بريــف معــرة النعمــان الشــرقي منــذ 
ســنة علــى طفــل أمــام بــاب أحــد المنــازل فجــر يــوم شــتوي بــارد بعــد أن ســمع صــوت بكائــه فــي مدخــل المنــزل 
تمــام الســاعة الرابعــة صباحًــا، خــرج )أحمــد( وفتــح بــاب منزلــه وإذ بطفلــة حديثــة الــولادة ملفوفــة بقطعــة قمــاش 
تبكــي مــن شــدة البــرد، وعندمــا اقتــرب منهــا ليحملهــا ويدخلهــا إلــى بيتــه ويعطيهــا لزوجتــه ســمع صــوت دراجــة 
ناريــة قــد تــم تشــغليها بالقــرب مــن منزلــه، فشــاهد رجــل وامــرأة ملثميــن يغــادران المــكان، حــاول النــداء لهمــا 

مــرات ومــرات لكنهمــا لــم يتوقفــا. 
يضيــف )أحمــد(: »أيقظــت زوجتــي وقمــت بإشــعال مدفــأة الحطــب بســبب الجــو البــارد جــدًا، لكــن لا يوجــد 
لدينــا حليــب للأطفــال، انتظــرت حتــى ســمعت أذان الفجــر وانطلقــت مســرعًا باتجــاه المســجد لأداء صــاة الفجــر، 
وبهــدف ســؤالي للجيــران فــي المســجد إن كان لديهــم حليــب للأطفــال، وبعــد صــاة الفجــر تصادفــت بالصيدلانــي 
علــى بــاب المســجد وســألته عــن حليــب لطفلــة حديثــة الــولادة كنــا قــد وجدناهــا أمــام بــاب المنــزل قبــل صــاة 
الفجــر، وذهبنــا ســوياً للصيدليــة وأعطانــي الحليــب مــن أجــل إرضــاع الطفلــة فــي ذلــك اليــوم، وفــي تمــام الســاعة 9 
صباحًــا توجهــت إلــى مخفــر البلــدة وأبلغتهــم بمــا حــدث معــي فجــر ذلــك اليــوم، حيــث قــام عناصــر مخفــر الشــرطة 

الحــرة بتنظيــم ضبــط أصــولاً وتكفلــت برعايــة الطفلــة. »

يــروي الأســعد بأنــه »وبعــد مــرور يوميــن علــى الحادثــة أتفاجــأ برجــل مــن حارتــي يدعــى )أبــو حســن( يبلــغ مــن 
العمــر 45 عامًــا يطــرق بــاب بيتــي هــو وزوجتــه عنــد العصــر تقريبًــا قمنــا باســتقبالهم أنــا وزوجتــي، وخــال جلســة 
الأحاديــث والترحيــب طلــب منــي بــأن أعطيهــم الطفلــة حتــى يقومــوا بالرعايــة والعنايــة بهــا وتربيتهــا، فأبــو حســن 
وزوجتــه ليــس لديهــم أطفــال بســبب العقــم الــذي أصــاب أبــو حســن، هنــا وقعــت فــي حيــرة مــن أمــري أعطيهــم 
الطفلــة أم أتركهــا معــي لتربيتهــا؟ فــي لحظــة مــن اللحظــات نظــرت إلــى أم حســن وإذا بعينيهــا تذرفــان الدمــوع وهــي 
تتوســل لــي بــأن أعطيهــم تلــك الطفلــة، ووعدونــي بــأن يقومــوا بتربيتهــا ورعايتهــا، هنــا قــررت إعطاءهــم الطفلــة 

لتربيتهــا عــن طريــق مخفــر الشــرطة الحــرة بريــف إدلــب. »
لــم تمــضِ بضعــة أشــهر علــى تربيــة الطفلــة لــدى عائلــة )أبــو حســن( حتــى فــارق )أبــو حســن( الحيــاة بســبب نوبــة 
قلبيــة، فقــرر شــقيقه الأصغــر )عبيــدة( تكفــل الطفلــة ورعايتهــا وتربيتهــا ليتحمــل الجميــع )أم حســن ، عبيــدة 
وزوجته،  والطفلة الصغيرة( مرارة النزوح بعد تقدم مليشــيات الأســد إلى منطقة ريف إدلب الشــرقي والســيطرة 

عليهــا وتهجيــر المدنييــن.
وتتكــرر هــذه الحــالات بالمناطــق المحــررة، وهــي ناتجــة عــن انهيــار الاقتصــاد، وانتشــار البطالــة، وعــدم الاســتقرار 
البــاد،  بهــا قــوات الأســد شــمال غــرب  التــي تقــوم  المتكــرر نتيجــة العمليــات العســكرية  النــزوح  الناتــج عــن 

وانعكاســاتها علــى الوضــع بشــكل عــام.
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اتخذ نادي ريال مدريد الإجراءات اللازمة بعد ثبوت إصابة مهاجمه )ماريانو دياز( بفيروس كورونا.
ريــال مدريــد أعلــن أن اللاعــب بصحــة جيــدة، وهــو يخضــع للحجــر الصحــي الإلزامــي فــي انتظــار تخلصــه مــن 

الفيــروس، فــي وقــت كانــت نتائــج باقــي أفــراد الفريــق ســلبية.
وأعلــن الاتحــاد الأوروبــي لكــرة القــدم )يويفــا( أنــه تواصــل مــع نــادي ريــال مدريــد لمراقبــة الموقــف وقــرارات 
الســلطات الإســبانية المعنيــة، وأضــاف البيــان الصــادر عــن )يويفــا(: »نثــق فــي أن هــذه الحالــة، لــن تؤثــر علــى 

إقامــة المبــاراة بشــكل طبيعــي«.

أعلــن المديــر الفنــي لنــادي) الســد( القطــري،  وأســطورة نــادي برشــلونة ) تشــافي هيرنانديــز( تعافيــه التــام 
مــن فيــروس كورونــا.

وكان )تشــافي( قــد أعلــن إصابتــه بالفيــروس المنتشــر عالميًــا يــوم الســبت الماضــي، ليتــم حجــره منزليًــا 
ويخضــع للعــاج المناســب.

وقــال )تشــافي(: »شــكرًا جزيــاً علــى جميــع رســائل الدعــم والمــودة التــي تلقيتهــا خــال هــذه الأيــام، أريــد أن 
أشــارككم أننــي تعافيــت وعــدت إلــى المنــزل مــع عائلتــي وفريــق الســد«.

اســتدعى مــدرب منتخــب الأســد الأول الكابتــن التونســي )نبيــل معلــول( قائمــة مــن اللاعبيــن المحلييــن 
لمعســكر يُقــام فــي مدينــة حلــب.

وضمــت القائمــة ٢٣ لاعبًــا وهــم: )أحمــد مدنيــة، شــاهر الشــاكر، حســين الجويــد، زكريــا حنــان، خالــد كرداوغلي، 
خطــاب مشــلب، عبــد الــرزاق محمــد، ســعد أحمــد، أحمــد أشــقر، كامــل حميشــة، أحمــد عنــز، خالــد المبيــض، 
محمــد ريحانيــة، ماهــر دعبــول، وائــل الرفاعــي، أحمــد الأحمــد، محمــد مالطــة، محمــد مرمــور، كامــل كوايــة، 

محمــد البــري، يوســف قلفــا، مارديــك مارديكيــان، عــاء الديــن دالــي.

تمكــن فريــق جامعــة حلــب فــي المناطــق المحــررة مــن الفــوز بلقــب دوري كــرة الســلة الــذي جمــع فــرق طــاب 
جامعــات: )حلــب الحــرة، والدوليــة للعلــوم والنهضــة، والشــام العالميــة، وغــازي عنتاب التركية( .

وقــد تــم تتويــج فريــق جامعــة حلــب بفــوزه فــي المبــاراة النهائيــة بــدوري كــرة الســلة الــذي نظمــه فريــق )خطى 
الأمــل( بالتنســيق مــع نــادي )أعــزاز للســلة( والمكتــب الرياضــي فــي أعــزاز  ضمــن مشــروع خطى الأمل.

وتســاعد هــذه الفعاليــات فــي خــروج الطــاب الجامعييــن مــن جــو الحــرب واقترابهــم مــن الجــو الشــبابي 
المرافــق لطلبــة العلــم فــي الجامعــات.

بسبب فيروس كورونا.. ما مصير مباراة 
ريال مدريد ومانشستر سيتي؟

تشافي يعلن تغلبه على فيروس 
كورونا

)معلول( يستدعي 23 لاعبًا من الدوري 
لمعسكر المنتخب في حلب

فريق جامعة حلب يحقق لقب البطولة 
الجامعية الأولى بكرة السلة
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التقــت صحيفــة حبــر بالروائــي والمفكــر وكاتــب الســيناريو والــرأي، الفنــان الســوري المعــارض )خيــري الذهبــي(، 
للوقــوف علــى عــدة مســائل مهمــة متصلــة بالتاريــخ والسياســية والثقافــة والثــورة، فــكان الحــوار التالــي:

كيف يرى خيري الذهبي النتاج الثقافي العربي بعد ثورات الربيع؟
»النتــاج الثقافــي العربــي مضطــرب جــدًا ولا يجــد هويــة بعــد، وغيــر متــزن؛ بســبب اضطــراب الواقــع السياســي 
والاجتماعــي، إذ ينبغــي أن نميــز بيــن واقــع ثقافــي فــي البــاد العربيــة، وبيــن واقــع ثقافــي يعيشــه المثقفــون العــرب 
خــارج البــاد العربيــة، وهــؤلاء يشــكلون نســبة كبيــرة مــن مثقفــي ســورية ومصــر ولبنــان والعــراق  فلســطين وليبيــا 
ــا لحــق التعبيــر وحريــة  واليمــن، دون أن ننســى مثقفــي المغــرب العربــي الذيــن ســبقونا إلــى الغــرب زرافــات طلبً

الإبــداع.
لذلــك نجــد فجــوة بيــن الداخــل والخــارج، الداخــل مايــزال يعيــش فــي غيبوبــة وغيــاب عــن الواقــع وحريــة التعبيــر، 
وأنــا هنــا أتحــدث عــن ســورية بلــدي، حيــث لا يمكــن أن يُكتَــب أي عمــل روائــي أو شــعري أو قصصــي أو ســينمائي 
أو عمــل نحتــي او تصويــري، دون التدقيــق فــي المرجــع السياســي الــذي يطغــى علــى كل الأفــكار، والحديــث فــي 
السياســة الحقيقيــة ممنــوع ومحجــور، كمــا نعلــم ويعلــم الجميــع، لذلــك فــإن الحــال يرثــى لــه جــدًا، رغــم محــاولات 
بعــض الأصدقــاء القدامــى فــي الداخــل مــن ترويــج صــورة الطاغيــة وإبــدال الحقائــق وإلبــاس الجريمــة لبوسًــا 
أيديولوجيًــا أو إدخالهــا فــي منطــق الصــراع بيــن القــوى، إلا أنهــم يعانــون مــن حالــة خصــاء شــاملة، خصــاء إبداعــي 
لا يمكنهــم الفــكاك منــه قبــل نطقهــم الحقيقــة، التــي يجــب أن يرددهــا الشــجر والبحــر و البيوتــات الدمشــقية 
ورايــات البحــر فــي الســاحل وقلعــة حلــب وفــرات الجزيــرة الســورية، تلــك المقولــة التــي يرفضهــا مثقفــو الســلطان 
فــي الداخــل )ليــس كلهــم طبعًــا، وليــس كل مــن بقــي فــي الداخــل مــن مثقفــي الســلطان طبعًــا( المقولــة التــي تفيــد 

بــأن: )أذنــي الملــك طويلتــان.. يالهــا مــن حقيقــة بســيطة وصعبــة جــدًا عليهــم(
وبرغــم كل  محــاولات التضليــل التــي شــنها نظــام البعــث ضــد الحقيقــة منــذ الســبعينات، وهــي واحــدة مــن أشــد 
أزمــات المثقفيــن الســوريين الذيــن شــكلوا ســدًا أخلاقيًــا، وواجهــة عنيفــة ضــد النظــام حتــى لــو كان ســدًا مــن ورق، 
كهــا، مثــل هزيمــة 1967، التــي يتحمــل  برغــم كل محاولاتــه فــي تزويــر حقائــق شــنيعة ويجــب علــى الجميــع إدرا
حــزب البعــث مســؤوليتها، مجريــات أحــداث حــرب 1973، والهزيمــة هنــاك، مــا حقيقــة معــارك حــرب 1982، مــاذا 
جــرى فــي حمــاة وحلــب؟ مــاذا يجــري فــي تدمــر؟ لمــاذا ولمــاذا أســئلة بــالآلاف يمكــن أن يوجههــا الســوريون لنظــام 
حكمهــم نصــف قــرن، وكان حجابـًـا بينهــم وبيــن العالــم، كان حجابـًـا بينهــم وبيــن الحضــارة، وبيــن الحقيقــة، لــم 
يفعــل النظــام أي شــيء آخــر ســوى تأخيــر الحيــاة وإبطائهــا فــي ســورية علــى أمــل ألا يأتــي يــوم وينفجــر النــاس فــي 

وجهــه وهــذا مــا حصــل.« 

ما رأيك بالنتاج الثقافي للثورة؟ وكيف تعقِّب على مواقف بعض المثقفين منها؟
»النتــاج الثقافــي للأمــة يتمثــل فــي مجمــوع الإبــداع المنطــوق والمتواتــر والمكتــوب والمصــور لهــذه الأمة، وما حصل 
بعــد انطــاق الثــورة، هــو انفجــار الميــاه التــي كانــت محجــوزة خلــف ســد القمــع البعثــي المســتمر منــذ نصــف 
قــرن، فانطلقــت تجــارب بــالآلاف متنوعــة، منهــا الثميــن ومنهــا الســريع ومنهــا المتســرع، عشــرات الآلاف جربــوا 
أن يكتبــوا وأن ينتجــوا أفلامهــم وأن يغنــوا وأن يعزفــوا أو يقومــوا بالتمثيــل.. إلــخ، وأغلــب تلــك التجــارب كانــت 
فرديــة أو ذاتيــة، وليســت تبحــث فــي الشــأن الجمعــي الخطيــر المشــترك بيــن الســوريين، العميــق، الــذي يحلــل 
ويفنــد ويفســر أو يقــدم تصــورات لمــا نحــن مقبليــن عليــه، كل مــا أنتــج ثقافيًــا كان لتفســير وتبريــر مــا حــدث، كأننــا 
متهمــون ونريــد أن نثبــت أننــا كنــا ضحايــا للقمــع، وهــو أمــر مشــروع وضــروري لغايــة التوثيــق والتأريــخ لمــا حصــل 

السياسية والتاريخ 
والثقافة والثورة.. 

في حوار مع الروائي
 )خيري الذهبي(

المعتصم الكيلاني
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لهــذا الشــعب طــوال نصــف قــرن مــن القمــع، ولكــن أيضًــا نحــن بحاجــة جهــد ثقافــي فلســفي وبحــث اجتماعــي يقــرأ 
مجتمعنــا ويحلــل أصــر التشــابك والاشــتباك التــي حصلــت، وكيــف اســتطاعت عصبــة مــن المتحكميــن بالدولــة 
أن تســير المجتمــع نحــو تصــادم تاريخــي خطيــر وغيــر مســبوق، هنــا تكمــن الكارثــة وهنــا يكمــن العمــل الثقافــي 
المهــم، تــارة بالمســرح وتــارة بالســينما والأهــم فــي البحــوث الاجتماعيــة والدراســات السياســية والتحليل الفلســفي 
السياســي، نحــن بحاجــة ) جــان جــاك روســو( ســوري، يكتــب عقــدًا اجتماعيًــا لســورية، وربمــا نحتــاج ) جمــال 
حمــدان( ســورية، يكتــب كتــاب )شــخصية ســورية( وربمــا نحتــاج مجموعــة كبيــرة مــن العلمــاء الحقيقييــن، لكتابــة 
)وصــف ســورية( نحــن بحاحــة للتعــرف الحقيقــي علــى ســورية تاريخيًــا و ثقافيًــا، يجــب أن نعــرف الأرض التــي 
نقــف عليهــا، وربمــا نحتــاج تحليــاً جماعيًــا )DNA( الســوريين؛ لفــض الاشــتباك القومــي الــذي يختلــف حولــه 

الجميــع فــي ســورية، وعليــه قامــت الأحــزاب القوميــة والدينيــة التــي فتكــت بســورية وبشــعبها.
ــا مضاعفــة مــن هــذا  ــر، وهــو فــي أفضــل حالاتــه، لكننــا نحتــاج أضعافً النتــاج الثقافــي للســوريين مهــم جــدًا و مُبشِّ
الجهــد الــذي يجــب أن يوجــه نحــو نقــاط معينــة كمــا أســلفت، ولكــن فــي فتــرة مــا بعــد الثــورة أنتجــت فــي ســورية 

روائــع الكتــب والأبحــاث، علــى أيــدي الكثيريــن.«

ما الدرس الذي أخفقت الثورة السورية في تعلمه من دورة التاريخ؟
»الثــورة الســورية ثــورة اندفــاع هائــل، والمندفــع لا يفكــر، وكــم كنــا بحاجــة للتفكيــر والالتــزام، لقــد نســينا أنهــا لعبــة 
إعلاميــة، لتقديــم صورتنــا للعالــم الــذي ينتظــر معرفــة مــن نحــن، بعــد أن رفــع رأســه عــن تقاريــر مشــوهة أرســلها 
النظــام ضــد الشــعب للأمــم المتحــدة وحكومــات العالــم، وســاهم فــي تشــويه الصــورة، والكثيــر مــن المثقفيــن 

الذيــن أطلقــوا رصاصهــم المطاطــي علــى الثــورة، بعــد أن أنكروهــا بحجــة خروجهــا مــن المســاجد.
الثــورة ثــورة أخــاق قبــل أن تكــون ثــورة لإســقاط النظــام، الثــورة هــي تغييــر واقــع بواقــع، وتغييــر النظــام الاجتماعــي 
قبــل السياســي، لقــد أفســد النظــام المجتمــع الســوري، وأغرقــه فــي الرشــوة و الفســاد الإداري والكــذب، وكان 
المطلــوب الســيطرة علــى نقــاط الضعــف هــذه، وإدراك أنهــم ســيقومون بضــرب الحــراك الديمقراطــي عبرهــا، 
بصــورة حضاريــة،  العالــم  مخاطبــة  ضــرورة  كهــم  إدرا عــدم  عبــر  الديمقراطيــة،  نحــو  الســوريين  ثــورة  فتعثــرت 
وبالســقوط الأخلاقــي، ومــا تقاريــر الســرقة والاختــاس والنهــب والفســاد فــي المعارضــة إلا انعــكاس لمــا فعلــه النظــام 

عبــر 50 عامًــا.
كــي تنجــح الثــورة، يجــب أن نــدرك أنهــا ثــورة الجميــع، ونحــن لســنا محــور مصالــح الكــون، أضــف علــى وجــود 
مصلحــة لنــا  كشــعب ســوري، لــدى الآخريــن مصالــح لدينــا، ومصالحهــم تلــك هــي التــي اســتغلها النظــام وبنــى 
عليهــا انتصــاره فــي الحــرب، ولــو أن النظــام بــذل مجهــودًا فــي مصالحــة شــعبه وإرضائــه الطاقــة نفســها التــي بذلهــا 

لإحبــاط انتفاضــة شــعبه لكانــت الأمــور فــي مــكان آخــر تمامًــا.«

هل أنصف التاريخ العرب؟ وبماذا أخطأوا؟ وكذلك الثورة السورية؟
»التاريــخ يكتبــه المنتصــرون، والعــرب منهزمــون منــذ قــرون، ومــن يهــزم لا يحــق لــه كتابــة التاريــخ، هــذا عُــرف 
حضــاري، التاريــخ هــو غنيمــة المنتصــر، ورفــاه الغالــب، العــرب لــم يفكــروا فــي بنــاء الدولــة بقــدر مــا كانــوا مشــغولين 
فــي التحليــل والتحريــم والصــراع علــى الســلطة، العــرب يتصارعــون علــى الســلطة منــذ وفــاة الرســول الكريــم، 
ومايزالــون.. هاهنــا تتجســد الديمقراطيــة والدســتور المحــدد للســلطة كحامــل للحــل الأمثــل؛ لإنهــاء الصــراع علــى 
الســلطة لــدى العــرب وكافــة الشــعوب التــي تعيــش فــي كنفهــم مــن كــرد وتــرك وفــرس وأرمن وشــركس.. وغيرهم، 
الديمقراطيــة التــي تمنــح الشــعب حــق اختيــار قادتــه وضمــان حقــوق الأقليــات والعدالــة للجميــع، هــي الحــل 
الوحيــد للعــرب، ومــن بعدهــا ســيبدأ التاريــخ، الــذي يتحمــل كتابتــه بجــزء منــه المثقــف نفســه، وهــذا مــا ذكرتــه 
فــي روايــة )صبــوات ياســين( حيــث ركــزت علــى ســيرة المثقــف الــذي يعيــش أزمتــه الوجوديــة بيــن نســختين مــن 
التاريــخ: واحــدة دجّنتهــا الســلطة، وأخــرى أفلتــت لتحلــم بثقافــة كونيّــة تمثــل الوجــود الانســاني الحــر، المتنافــي مــع 

متطلبــات الطغيــان.«

فــي التاريــخ كان هنــاك مشــاريع للممالــك الصفويــة والســلجوقية.. هــل تــرى اليــوم أن تركيــا وإيــران تحــاولان 
إحيــاء هــذه المشــاريع كمــا يتهمهمــا البعــض؟

»الصــراع فــي الشــرق الأوســط سياســي وليــس طائفــي، وهــو صــراع مســتمر منــذ آلاف الســنوات، صــراع لمــد 

العدد 350

15 HIBRPRESS ||  صحيفة حبر

لقاء



النفــوذ، التــرك والفــرس جيراننــا ولا يمكــن نكرانهــم، ولكــن الجيــرة لا تفتــرض إلا حســن الجــوار، صــراع النفوذ التركي 
الإيرانــي علــى الأراضــي الســورية يتقاطــع مــع النفــوذ الروســي ومحاولاتهــم لفــرض مشــاريعهم علــى ســورية، بينمــا 
المشــروع العربــي الــذي تنتمــي إليــه ســورية تاريخيًــا مغيــب، ومــا المشــروع الفارســي والصــراع مــع اليونــان منــذ 
عهــد الإســكندر إلا جــزء مــن هــذا الصــراع علــى العــراق والشــام رغــم اختــاف حــكام خراســان مــن كســرى وغيــره، 
كل مــن حكــم بــاد فــارس حــاول الســيطرة علــى العــراق والشــام، وكذلــك الأناضــول عبــر حكامهــا الــروم وبعدهــم 
الســاجقة و بعدهــم العثمانيــون فعلــوا، ومصــر الفرعونيــة كذلــك هــل نذكــر معركــة قــادش مــع رمســيس، وعــرب 
شــبه الجزيــرة كذلــك.. ســورية مركــز ثقــل المنطقــة، وهــي بوابــة أوروبــا بالنســبة إلــى الحضــارات الصاعــدة، وبوابــة 
الشــرق والجنوب كذلك، لكن أين الســوريون من كل هذه الصراعات؟ إنهم غائبون، تتخاطفهم المجازر والدمار 
عبــر العصــور، لذلــك لا بــد مــن دولــة قانــون تحمــي مواطنيهــا كــي ينصــروا تلــك الدولــة الســورية التــي نريدهــا 
أن تكــون، بعيــدًا عــن طموحــات الآخريــن، أيــن طموحاتنــا؟ أيــن دولتنــا التــي لا تســتعين بأحــد مــن هــؤلاء علــى 
شــعبها؟ التاريــخ يعلمنــا أن الــدول تقــوم علــى تضحيــات أولادهــا وتقــوم حينمــا تحفــظ الــدول مصالــح شــعبها، لا 
تعنينــي طموحــات إيــران إســامية كانــت أم علمانيــة، ولا تعنينــي طموحــات تركيــا علمانيــة كانــت أم إســامية، ولا 
تعنينــي روســيا شــيوعية أم متدينــة، مــا يعنينــي أن تعــود ســورية لوضعهــا الطبيعــي، ويعنينــي أن يفســح التاريــخ 
المجــال للشــعب الســوري كــي يختــار الأفضــل لمســتقبله، أن نســتطيع حمايــة زنوبيــا الجديــدة التــي ســتبني دولــة 
ســورية الســورية، وليــس دولــة ســورية الروســية أو التركيــة أو الإيرانيــة، زنوبيــا بنــت دولــة ســورية فــي تدمــر وهــذه 
الدولــة دُمــرت؛ لأنهــا أرادت أن تكــون مســتقلة، دُمــرت، لأنهــا لا تتبــع أي دولــة، لذلــك ليخــرج الجميــع مــن بلــدي 
وليحاســب المجرمــون ولتتحقــق العدالــة التــي ســتأتي بزنوبيــا جديــدة لحكــم ســورية التــي ســنلتفُ حولهــا جميعًــا.. 
فــي روايــة )الأصبــع السادســة( حاولــت التركيــز علــى ســمة،  أننــا نحــن مــن فــي ســورية نعيــش فــي بلــد تاريخــي، 
وليــس فــي بلــد حقّــق جغرافيتــه السياســية يومًــا، فبــاد الشــام كانــت دائمًــا بلــدًا ملعونـًـا كلعنــة البلقــان، وهمــا 
إقليمــان مزقّتهمــا الجبــال والوديــان والبــوادي والموقــع الإســتراتيجي المغــري بالتســلط عليــه، فالمُتســلِّط عليــه 

يتســلطّ علــى المحيــط مــن خلالــه.
وإذا مــا فكــرت يومًــا فــي قــراءة التاريــخ الســوري، فأنــت أمــام شــكلين مــن الجغرافيــا المؤرخّــة، فإمــا دويــات 
المــدن: آرام دمشــق، وآرام حمــاة، وآرام يمحــاض »حلــب«، وإمــا أن تقــرأ تاريــخ الــدول الإمبراطوريــة الكبــرى التــي 
تحتــوي الشــام فــي إمبراطوريتهــا »آشــور، الإخمينييــن، الفراعنــة، ثــم الســلوقيين، واللاتيــن، والبيزنطييــن، ثــم وأخيــرًا 

الإمبراطوريــات الإســامية.
كثــر ممّــا نعــرف  والبعــث الــذي كان يرفــض النظــر عنــد موطــئ أقدامــه أصــرّ علــى أن نعــرف عــن جنــوب الســودان أ
عــن ديــر الــزور، والحســكة، وكان الفضــل الكبيــر للثــورة الآن أن أخــذت بتعريفنــا علــى الجغرافيــة الســورية، فصرنــا 
نعــرف عــن إدلــب وعــن عامــودا،  عرفنــا أســماء القــرى والجبــال الصغيــرة والبلــدات، يجــب أن نعــرف أنفســنا قبــل 
أن نقفــز إلــى المســتقبل، فــي )الأصبــع السادســة( نــرى خيبــة أمــل النــاس بعــد انســحاب جيــش )محمــد علــي( مــن 
ســورية و خــذلان حلــم دولــة )إبراهيــم باشــا( المتصلــة والمتقربــة مــن الحضــارة الغربيــة وقتهــا، نــرى خيبــة أمــل 
النــاس بعــد عــودة العســكر القديــم الــذي لــم يفهــم رغبــات النــاس بالحريــة و التغييــر، كل هــذا يحــدث اليــوم مجــددًا 

فــي ســورية، وكأن شــيئًا لــم يتغيــر.

هل ترى كونك مؤرخ سوري بأن الكرد ظُلموا في التاريخ البعيد والمعاصر؟
»الكــرد مكــون أساســي مــن الشــعب الســوري، وهــم موجــودون فــي كل مــكان مــن التاريــخ ومــن الجغرافيــا 
الســورية، ومظلمتهــم تتســاوى مــع مظلمــة العــرب فــي ســورية، فالــكل عــاش بــا حريــة متفاوتــة القــرب، وبعضهــم 
كذلــك ارتكــب الأخطــاء ذاتهــا التــي ارتكبهــا العــرب، صــراع علــى الســلطة وســوء تقديــر دائــم، ومــن هنــا قدمــت 
الثــورة الفرصــة التاريخيــة للأكــراد الســوريين أن يتحصلــوا علــى كافــة حقوقهــم وأن يعيشــوا حيــاة كريمــة فــي 
بلدهــم الــذي اختــاروه، مــن غيــر المهــم إثبــات أو نفــي وجــود دولــة كرديــة فــي الســابق، حيــث إن العدالــة تمنــح أي 
مواطــن ســكن الأرض ورغــب بالانتمــاء إليهــا وقــدم لهــا  مــا يســتطيع، حــق الجنســية والحــق فــي الحيــاة والعمــل 
والتنقــل، والأكــراد موجــودون فــي ســورية طبعًــا منــذ فتــرة تخولهــم الحصــول علــى حــق المواطنــة الكامــل والشــامل 
المســاوي لأي مواطــن عربــي ودون أي مِنــة أو فضــل مــن أحــد، لقــد زرعــوا الأرض و عمــروا و ســاهموا فــي بنــاء 
بلدهــم وهــذا كافٍ، ارتكبــوا الأخطــاء مثلهــم مثــل غيرهــم، لكــن المواطنــة الســورية تفــرض عليهــم التفكيــر بجميــع 
الســوريين وليــس فقــط فــي أنفســهم، وهــذا مــأزق القيــادات الكرديــة الانعزاليــة، التــي يرغــب بعضهــا فــي الانفصــال 

وبعضهــا فــي الفيدراليــة، هــل استشــاروا بقيــة الســوريين؟!«
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ماذا علينا أن نتعلم من التاريخ ودروسه وخاصة بما يحدث اليوم في عالمنا العربي؟
»التاريــخ يعلمنــا كل شــيء ولكننــا لا نقــرأ التاريــخ، الأجيــال الجديــدة لديهــا نفــور مــن التاريــخ، بعــد أن أرهقتهــم 
الحكومــات العربيــة بــإرث الأجــداد، وببطولاتهــم، وهــم اعتقــدوا أن التاريــخ هــو مــا قــرره لهــم البعــض مــن كتََبــة 
الســلطان، أو الســلطان نفســه، التاريــخ هــو كل شــيء، كل مــا ســبق علينــا هــو تاريــخ، السياســيون الســابقون هــم 

تاريــخ وســيرهم تاريــخ، الديــن بجــزء منــه تاريــخ، الشــعر فيــه مــن التاريــخ مــا يكفــي..
الأغــاط  مــن  الكثيــر  هنالــك  بطريقــة صحيحــة،  مكتــوب  غيــر  تاريخهــم  لأن  جيــدًا؛  التاريــخ  يقــرأوا  لــم  العــرب 
والتفســيرات وصــراع الإرادات التــي كتبــت تاريــخ الســوريين والعــرب وباقــي الشــعوب الســورية، والمراجعــون 
الجــدد يعملــون علــى تصحيحهــا، منهــم مــن يصيــب ومنهــم يخيــب، وللاثنــان أجــر، مــن أهــم مــن عملــوا علــى هــذا 
الأمــر )يوســف زيــدان، وتيســير خلــف، وفــراس ســواح، وكمــال صليبــي..( كل فــي مجالــه وضمــن طاقتــه، لكنهــم 
يقومــون بمــا عليهــم فعلــه، الروائيــون أيضًــا حاولــوا إعــادة التاريــخ لمســاره، عبــر روايــات تتعــرض لتاريــخ ســورية 

وإعــادة كتابــة ذلــك التاريــخ الإنســاني لأولادهــا بعيــدًا عــن روايــة الســلطة.
 فــي روايــة )فــخ الأســماء( تلهــب رســالة مــن الســلطان المغولــي إلــى الســلطان المملوكــي حيــز كتابتــي، و ينفجــر 

تاريــخ الطغــاة أمامنــا فــي تلــك الروايــة التــي تنبــش فــي تاريــخ الطغــاة لتخــرج مــن المــوات حيــاة وقصصًــا.«
لديك نتاج أدبي وروائي طويل، لماذا لم تكتب رواية تحاكي المأساة السورية؟ وما الرواية التي تميل إليها؟

»كل رواياتــي تتحــدث عــن المأســاة الســورية، لكننــي آثــرت الحفــر عميقًــا فــي الحكايــة وفــي المجتمــع مــن أجــل 
إيجــاد العطــب الأساســي المســؤول عــن المأســاة الســورية، فــي روايــة ) المكتبــة الســرية والجنــرال( التــي هــي 
نتــاج مــا بعــد 2011، تجــد رؤيــة شــاملة للطاغيــة وتفكيــره وآليــات عملــه مــن أجــل إحــكام الســيطرة علــى البــاد، 
وكيــف انتصــرت الثقافــة المجتمعيــة عليــه، نجــد فــي الروايــة كيــف أنهــت الطائــرات الروســية كل شــيء جميــل 
فــي ســورية، تحــت قصــف البراميــل، وفــي كتــاب )300 يــوم فــي إســرائيل( نجــد شــهادة كاملــة لحــرب 1973 ومــا 
جــرى بهــا حينمــا كنــت أســيرًا فــي إســرائيل، فــي الكتــاب تجــد أســباب الهزيمــة وواقــع ســورية بعيــدًا عــن الشــعارات 

المكتوبــة، تجــد تحليــاً لصــورة الآخــر فــي عيــون الســوري العــادي ..
فــي )صبــوات ياســين ( نجــد أزمــة المثقــف مــع الســلطة، أزمــة المثقــف المعــارض وأزمــة مثقــف الســلطة، وكيــف 
يطلــب منــه أن يبيــع روحــه مــن أجــل إبداعــه، وفــي روايــة )هشــام أو الــدوران فــي المــكان( وهــي فــي التســعينات، نجــد 
علاقــة الســوري مــع المخابــرات وآليــات القمــع والإرهــاب، فــي )فــخ الأســماء( و )رقصــة البهلــوان( و )لــو لــم يكــن 
اســمها فاطمــة( كذلــك، لا تخلــو روايــة رواياتــي أو كتــاب مــن كتبــي مــن هــذا الموضــوع، فأنــا كاتــب معــارض، ولــدت 

ثقافيًــا كذلــك، وســأبقى معارضًــا للســلطات حتــى يســتقيم حــال المواطــن الســوري فــي بلــده.«
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إن التغيــرات المتســارعة التــي يشــهدها العالــم فــي العقــد الأخيــر، بالإضافــة إلــى الانفجــار التكنولوجــي والتوحــش 
الحضــاري كمــا أحــب أن أســميه تــرك الإنســان العــادي فريســة مخاوفــه وصراعاتــه، فكيــف يمكنــه أن يجــاري هــذا 
كــب التقــدم فــي ظــل مــواردَ محــدودة وأعبــاء متزايــدة خاصــة فــي بــاد العالــم الثالــث التــي مــا تــزال حتــى  التطــور ويوا
اليــوم ســاحة معــارك لأطمــاع الــدول الكبــرى، تــرزح فــي الجهــل والفقــر والكفــاح المضنــي للحــاق ركــب الحضــارة 

البعيــد.
كل هــذه الإرهاصــات ومايرافقهــا مــن أحــداث تتــرك الفــرد صريــع القلــق والتوتــر والضغــوط النفســية، حتــى أن 
عصرنــا الحالــي قــد وُســم بعصــر القلــق، حيــث تتزايــد نســبة القلــق والاضطــراب فــي الــدول الناميــة بشــكل ملحــوظ 
مقارنــة بالــدول المتقدمــة ويرجــع ذلــك لعــدة عوامــل ذكرتهــا ســابقاً يُضــاف إليهــا الســلوك القمعــي الــذي يحــد 

مــن انطــاق الفــرد وقدرتــه علــى التكيــف مــع تغيــرات العالــم.
ويمكــن الولــوج بعــد هــذه المقدمــة إلــى صلــب الموضــوع الــذي ســوف أتحــدث عنــه فــي عــدة مقــالات ســتكون 
هــذه الأولــى كمدخــل للتعــرف علــى مفهــوم الصحــة النفســية والعوامــل المؤثــرة فيــه، ومــن ثــم الانتقــال لتوضيــح 
نقيــض الصحــة وهــو الاضطــراب النفســي والعوامــل المســببة لــه، وبعــض النقــاط التــي يمكــن أن تســاعد علــى 
نشــر الوعــي فــي مجتمعنــا الــذي يعانــي مــن تبعــات حــرب اســتمرت علــى مــدى تســعة ســنوات تركــت أخاديــداً 

عميقــة فــي التكويــن النفســي للإنســان الســوري.
فالصحــة النفســية هــي حالــة العافيــة والســام والبصيــرة التــي يتمتــع بهــا الفــرد، هــي معرفتــه الجيــدة بذاتــه وتقبلــه 
كــه لمهاراتــه وقدراتــه بالإضافــة إلــى تقبــل الأخريــن وبنــاء علاقــات طيبــة معهــم والقــدرة علــى المحافظــة  لهــا، وإدرا

علــى هــذه العلاقــات، كمــا أنهــا حالــة الإنتاجيــة والفاعليــة فــي المجتمــع.
وتظهــر الصحــة النفســية مــن خــال مجموعــة معاييــر منهــا الكفايــة العقليــة والتحكــم بالأفــكار والتكامــل بينهــا 
الســليمة  والمشــاعر  بالعواطــف  تتمثــل  كمــا  والإحبــاط،  بالصــراع  والتحكــم  العواطــف  بيــن  التكامــل  وكذلــك 
والمواقــف الســليمة والمفهــوم الســليم حــول الــذات والعلاقــة المناســبة مــع الواقــع والاتــزان العاطفــي والتكيــف 
الاجتماعــي وهــو مســتوى توافــق الفــرد مــع شــروط حيــاة الجماعــة وتفاعلــه معهــا، بالإضافــة إلــى مواجهــة أشــكال 

الضغــط والشــدة.
ولايمكــن الوصــول إلــى هــذه الايجابيــة فــي مواجهــة تحديــات الحيــاة والضغــوط المســتجدة إلا مــن خــال التكيــف، 
والتكيــف هــو قــدرة الفــرد علــى تكويــن علاقــات مرضيــة مــع نفســه )تقبلهــا( ومــع بيئتــه )يوائــم بيــن مطالبــه وبيــن 
مطالــب وضغــوط المجتمــع(، والتكيــف هــو العمــود الفقــري للصحــة النفســية يتحقــق للإنســان مــن خــال إشــباع 
مجموعــة مــن الحاجــات الأساســية، وهــي تتمثــل فــي شــكل هــرم فــي قاعدتــه الحاجــات الفيزولوجيــة الأوليــة ) طعــام 
ومــأوى( وبعــد تحققهــا ينتقــل الفــرد لإشــباع الحاجــات النفســية والاجتماعيــة وهــي الحاجــة إلــى الحــب والدعــم 
الاســري والحاجــة للأمــان والانتمــاء والحاجــة للتقديــر الاجتماعــي والحاجــة للنجــاح وتحقيــق الــذات، وفــي حــال 
كانــت البيئــة المحيطــة بالفــرد وخاصــة فــي فتــرة طفولتــه مســاعدة لــه لإشــباع حاجاتــه كلمــا امتلــك المرونــة والقــدرة 
علــى التكيــف مــع مــا يســتجد مــن تطــورات وأحــداث، وكلمــا حرمــت البيئــة الطفــل مــن تحقيــق هــذه المطالــب 

تعــرض نظامــه النفســي للخلــل وعــدم التــوازن.
 وإذا مــا انتقلنــا قليــاً إلــى الســياق الســوري الــذي نعيــش فيــه منــذ 
الحــرب  ويــات  مــن  الســوري  الإنســان  ومايعانيــه  أعــوام  تســعة 
والفقــد والتهجيــر والفقــر ممــا يجعــل معظــم الأفــراد غيــر قادريــن 
علــى إشــباع المتطلبــات الأساســية التــي يحتاجهــا النمــو النفســي 
نــوع  إلــى  المجتمــع  بانقــاب  يتســبب  وهــذا  الســليم،  والجســدي 
مــن الســلوك البدائــي الــذي يســعى للمحافظــة علــى الحيــاة بغــض 
النظــر عــن القيــم والمنظومــة الاجتماعيــة ومــا يناســبها، فتنتشــر 
الســلوكيات الشــاذة المضــادة للمجتمــع وللقيــم الأخلاقيــة، ويبــدأ 

المجتمــع بالنكــوص والتراجــع بــدلاً مــن التطــور. 

التحديات النفسية في المجتمع 
- مقدمة -
نارمين خليفة
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يومًــا بعــد يــوم تــزداد معانــاة النازحيــن فــي كافــة الأراضــي الســورية، لا ســيما فــي المخيمــات علــى الحــدود الســورية 
التركيــة بريــف إدلــب الشــمالي والغربــي، حيــث يعانــي النازحــون هنــاك مــن ســوء الوضــع المعيشــي والخدمــي، 

وســط غيــاب الخدمــات عنهــم، وعجــز المنظمــات عــن تغطيــة الاحتياجــات.
كبــر المشــاكل التــي تهــدد المخيمــات لمِــا لهــا مــن مخاطــر   إن افتقــار المخيمــات لقنــوات الصــرف الصحــي، مــن أ
علــى صحــة النازحيــن وصحــة أبنائهــم وانتشــار الأمــراض الجلديــة بشــكل كبيــر، وهــو مــا يهــدد أيضًــا مــن ازديــاد 
انتشــار وبــاء كورونــا المســتجد كوفيــد ١٩، فــي ظــل العجــز عــن الســيطرة عليــه نتيجــة افتقــار القطــاع الصحــي إلــى 

الكثيــر مــن المســتلزمات الطبيــة بســبب الحــرب. 
مخيــم )الصفصافــة( هــو أحــد المخيمــات المتضــررة مــن الصــرف الصحــي منــذ خمــس ســنوات! وقــد وجــه ســكان 
المخيــم شــكوى عبــر )صحيفــة حبــر( تخــص مشــكلة الصــرف الصحــي المكشــوف، حيــث يوجــد مــا يقــارب 4000 
نســمة يعيشــون ظروفًــا صحيــة ســيئة، نتيجــة وجــود الصــرف الصحــي المكشــوف بيــن الخيــام التــي تنتشــر فيهــا 

الروائــح الكريهــة وخاصــة فــي فصــل الصيــف.

يقــول )وائــل محمــد( مديــر مخيــم الصفصافــة: »يقــع مخيــم الصفصافــة بريــف ســلقين الغربــي، ويبلــغ عــدد 
ســكان المخيــم 490 عائلــة، جميــع هــذه العوائــل شــبه متضــررة مــن الصــرف الصحــي الموجــود داخــل المخيــم، 

وهــذه المشــكلة ليســت وليــدة اليــوم، إنمــا منــذ إنشــاء المخيــم عــام 2014 .«
التــي تنتقــل مثــل )اللشــمانيا(،  بالأمــراض  المكشــوف  الصــرف الصحــي  ويتابــع )المحمــد(: »تكمــن خطــورة 

وجميــع الأمــراض التــي تســببها هــذه المجــاري وحفــر الميــاه، ووجــود الديــدان والقــوارض فيهــا دائمًــا.« 
ويتابع: »ناشــدنا جميع المنظمات من أجل إنشــاء خط  للصرف الصحي داخل المخيم مغطى وغير مكشــوف 

لحل المشــكلة، لكن دون جدوى.
ونحــن ســكان المخيــم لا نســتطيع إصــاح الصــرف الصحــي بســبب التكلفــة الكبيــرة وطــول الخــط، والســكان 

داخــل المخيــم لا يســتطيعون تأميــن قــوت يومهــم.«
الصحــي وإنشــاء خــط غيــر  الصــرف  المنظمــات مــن إصــاح  التــي منعــت  )المحمــد( أن »الأســباب  ويوضــح 
مكشــوف، عــدم وجــود مــكان لتصريــف الميــاه، ســوى فكــرة حفــر مــكان لتصريــف الميــاه فيــه، أو مــد خــط ميــاه 
بطــول 400 متــر،  حيــث يوجــد خــط صــرف رئيــس مــن مدينــة ســلقين يصــل إلــى نهــر العاصــي يبعــد عــن المخيــم 
مــا يقــارب 400 ، وتــم الاقتــراح علــى المنظمــات مــدّ خــط لهنــاك، لكــن دون جــدوى بســبب بعُــد المــكان، مــع العلــم 

هنــاك الكثيــر مــن خطــوط الصــرف الصحــي يتــم مدهــا داخــل القــرى بمســافات طويلــة جــدًا.«

مخاوف لدى الأهالي 
 يهــدد الصــرف الصحــي المكشــوف  الســكان مــن انتشــار الحشــرات والأمــراض الجلديــة بشــكل كبيــر، إضافــة إلــى 
المخــاوف مــن فيــروس كورونــا، وقــد دفــع ذلــك الســكان لمناشــدة المنظمــات المحليــة والدوليــة، والبحــث عــن 

حلــول بديلــة قــد تكــون بدائيــة وغيــر مجديــة.
يقــول )شــادي العبــد الله( لصحيفــة حبــر:  »نعانــي بشــكل كبيــر مــن ســوء الصــرف الصحــي المكشــوف منــذ 
تأســيس المخيــم، وهــذه المشــكلة تســبب وجــود أمــراض جلديــة لدينــا منهــا اللشــمانيا وغيرهــا مــن الأمــراض. 
ونتخــوف الآن مــن انتقــال فيــروس كورونــا المســتجد كوفيــد 19، بعــد ظهــور عــدة حــالات فــي الشــمال الســوري؛ 
ونحــن فــي المخيــم لا يوجــد لدينــا أي وقائيــات ومقومــات طبيــة لمواجهــة الفيــروس، أو أي مــرض آخــر قــد يســببه 

لنــا الصــرف الصحــي.«
وناشد )العبد الله( جميع منظمات المجتمع المدني بإصلاح الصرف الصحي في المخيم. 

مخيــم )الصفصافــة( ليــس الوحيــد الــذي يعانــي مــن هــذه المشــكلة، فهنــاك الكثيــر مــن المخيمــات علــى الحــدود 
الســورية التركيــة التــي تــؤوي آلاف النازحيــن يعانــون مــن ســوء الوضــع المعيشــي وســوء الخدمــات، مــع عجــز 

أغلــب المنظمــات عــن تغطيــة كامــل الاحتياجــات نتيجــة لارتفــاع عــدد النازحيــن.

الصرف الصحي يهدد
 سكان مخيم )الصفصافة( 

شمال غرب إدلب

بشار الفارس
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محليات



الأضحى المبارك

كتشـافها، وقـد حفلـت الكتـب بمـا يمكـن أن يُعـاد؟! علـى بعـد آلاف السـنين،  وأيّ معـانٍ علينـا أن نعيـد ا
حيـث حصلـت التضحيـة الأولـى، لـم تكـن يومهـا خروفًـا، لـم تكـن فداءً سـهلاً إلى هـذه الدرجة التي تُروَى بها 
القصـص، بـل كانـت عزيمـةً متواصلـة، وتضحيـةً متواصلـة، وإيمانـًا وثقـةً بالله على غيـر مقوماتٍ حقيقية، 

لينتهـي مشـهد كلّ هـذا العنـاء بفاجعـة ذبـح الابـن، ثـم يكـون الفـرج كامالً، وتكـون الأضحيـة سُـنةً خالـدة.
لقـد مـرّ إبراهيـم عليـه السالم وهـو النبـي بامتحـان الإيمـان، وامتحـان الدعـوة والإحـراق، ثـم حدثتـه نفسـه 
بشـيء، فطلـب الطمأنينـة بالبرهـان، ثـم أجُهـدَ فـي دعـوة قومـه، ولـم يرزقـه الله سـنينًا عديـدة بولـدٍ تقـرّ بـه 
كرمـه الله بـه، أمُـر بإلقائـه فـي صحـراء مُميتـة مـع أمـه الصابـرة، حتـى إذا تجـاوز العـذاب  عينـه، حتـى إذا أ
وشـبَّ الطفـل، ورفـع مـع أبيـه قواعـد البيـت الحـرام، جـاءت الفاجعـة، عليـك أن تقتلـه. نحـرًا قرباناً إلى الله.
وأي شـيء يفعله أبٌّ حنون غير التردد، ولكن أمر الله كان صارمًا، شـحذ سـكينه، وانطلق إلى حيث أمر 
الله، والشـاب مستسـلم لقضـاءٍ يعلـم أنـه خيـر لـه مـن الدنيـا، وعندمـا صَـدقَ الإخالص جـاء الفـرج كامالً، 

“وفدينـاه بذبـحٍ عظيم”
وأي يـأسٍ يدخـل قلـوب أتبـاع هـذه الثقافـة بعـد هـذا؟! أيُّ يـأس مـع الإيمـان! أيّ خـوف يمكن أن يسـتبيح 
العقـول! تتكـرر القصـة فـي كل عـام لنتذكـر تفاصيلهـا، لندفـن اليـأس والخـوف فـي فرحـة هـذا العيـد، التـي 
تعنـي لنـا فرحًـا بنصـر الله القـادم لا محالـة، إن أحسـنّا العمـل والتضحيـة والمثابـرة والتصديـق، .. لنتذكـر 
الصبـر والمصابـرة، والجهـاد والعمـل، والبـذل والتضحيـة، ثـم قـد يأتـي بالء كبيـر أو امتحـان عظيـم، عندهـا 

فقـط. سـيكون الفـرج علـى قـدر المصيبـة إن صبرنـا لأمـر الله، ولـم نتراجـع عـن الحـق الـذي نعتقـده.
أجدنـي اليـوم، واقفًـا علـى صعيـد عرفـة أرقـب تلـك المشـاهد كلهـا مـن هـذا الارتفـاع الضئيـل، أتعلـمُ وأعُيـدُ 
صياغـة المعرفـة الخاصـة بـي، أرى كيـف كوُّنـت جغرافيـا هـذه المنطقـة لتكـون حجًّـا يُعيـد للأذهـان كل 
القصص المشابهة التي طوتها هذه الأرض، لتنتهي بخطبة الوداع التي لخصت معاني الجهاد والعزيمة 

والصبـر والإيمـان والمحبـة.
ربمّـا لا يُكتـب لـي ولكثيريـن مثلـي زيـارة المشـاعر المقدسـة قريبًـا، لكنـي أرى أن الحـج إلـى معانيهـا كلّ 
عـام، هـو أوَّل طريـق الوصـول، حتـى إذا كتـب الله لـكَ حـجّ بيتـه، عرفـت بمـاذا يجـب أن تعـود، ومـا الـذي 

تتركـه منـك هنـاك.
كل عام وأنتم بألف خير
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